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 الملخّص:

 
  منّوبي زيوّد.التونسيّ  وائيّ ليّة القبح والعهر في رواية التقّارير السريّة لدولة الزّعيم للرّ يتناول المقال جما

لسّارد اجدنا وهي رواية حديثة تعالج قضايا السّياسة والمجتمع وتستخدم معجم العهُر والقبُح، إذْ و

يفا رّفة تحرالمح في الأجساديستعرض عالم المرأة العاهرة، وينبش في عالم السّياسيّ المشوّه، كما ينغرُ 

ناية ية بعهزلياّ ساخرا، مُستجليا سيمياء الألوان بين همس وفضح، ويحرِص على تصوير شخوص الرّوا

زا على طابعها الوحشيّ. ولا أدلّ على أهميةّ العهر والقبح ثيمة الرّواية الأبر لى عنفتاحها از من مركِّ

س صورة الوسخ مكانا وشخوصا فمدين جدد، ة العهُر أسلمت روحها لرهط من اللصّوص المقطع يكرِّ

 قبح كذلكر والتجلىّ في عهر شخوصها وأمكنتها، وزمانها. بموازاة عُهر الشخصياّت وقبحها، اقترن العه

لماضي اعلى  سيميائيّا بالسّواد، سوادٌ حالك يطبع غلاف الرّواية ولا تقطعه غير صحائف بالية تشهد

رجعيّ ه مع المتماسّ ويّة، وهو ما يفضح منذ البدء عن عالم الرّواية التخّيليّ وتدوّن بحبر أحمر تقارير سر

 والمعيش. 
 

 

 زيوّد، العهر، تحريف، هزل الكلمات المفاتيح:

Abstract : 
The article deals with the aesthetics of ugliness and prostitution in the 

novel The Secret Reports of the Leader's State by the Tunisian novelist 

Manoubi Zeyoud, a modern novel that deals with issues of politics and society 

and uses the lexicon of ugliness and prostitution. It is a modern novel that deals 

with issues of politics and society and uses the lexicon of prostitution and 

ugliness, as we find the narrator reviewing the world of the prostitute woman, 

digging into the world of the distorted politician, and delving into the distorted 

bodies in a comical and satirical way, exploring the semiotics of colors between 

whispering and exposure, and making sure to portray the characters of the novel 

carefully, focusing on their brutal nature. The importance of prostitution and 

ugliness, the most prominent theme of the novel, is evidenced by the fact that 

the novel opens with a passage that perpetuates the image of filth, both in place 

and characters, as the city of prostitution has given up its soul to a group of new 

thieves, manifested in the prostitution of its characters, places, and time. In 

addition to the characters' immorality and ugliness, immorality and ugliness are 

also semiotically associated with blackness, a dark blackness that characterizes 

the novel's cover and is interrupted only by worn-out sheets that testify to the 

past and write in red ink confidential reports, which reveals from the outset the 

novel's imaginary world and its contact with the reference and the living. 

Keywords : Zeyoud, Prostitution, Perversion, Humor 
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 هر العتبات:ع  في العهر و -1
سرّها، بالإمساك يها وفلوج الرّواية ولا الكتابة عنها، إلاّ بتمثلّ لحظات الفنّ ليس من اليسير اليوم وُ 

ي رواية فينا فألمن هذا المكنون المحجّب ما . وء من مكنونها الباتعبعض من لطائفها وشيْ والوقوع على 

هر لمعجم العُ  حضور لافتمن ، (2021زيوّد، ) «ة لدولة الزّعيمالتقّارير السريّ » الأخيرة منوّبي زيوّد

جساد لأا ر فيكما ينغُ  وجدناه يستعرض عالم المرأة العاهرة، وينبش في عالم السّياسيّ المشوّه،إذْ بح، والقُ 

وائيّ رد هو ومنوّبي زيوّ .ستجليا سيمياء الألوان بين همس وفضح، مُ تحريفا هزليّا ساخرا المحرّفة

ن محام . درس الحقوق، واشتغل لسنوات في القضاء وهو الآ1954اص من مواليد جزيرة جربة سنة وقصّ 

دة من ايات عدي، ورولدى التعّقيب متقاعد. صدرت له أعمال أدبيّة وقانونيّة منها: محاكمات الفكر والإبداع

، ورواية ليالي 2005سنة قبيل: دفاتر موسى الجلادّ التي حازت على جائزة كومار للنصّ الرّوائيّ البكر 

تي حازت . ورواية الجنون ال2008حارس البرج التي حازت على الجائزة الأولى للمدينة بتونس سنة 

 .2018على جائزة توفيق بكّار للرّواية العربيّة سنة 

 تصّديراتة من المنذ عتبات النصّ الأولى على جملاستندت  على أنّ الناّظر في الرّواية، يلحظ أنّها

هذا.  لرّوائيّ د اويّ زهر والقبح اللاّفتة الحضور في متن العُ  ثيمةواتح النصّ، التي لا غنى عنها في فهم وف

 دا فيهاشدِّ م، (2012)توفيّ  وكارلوس فونتس (1948)وُلد سنة  لا لألبرتو مانغويلاأورد أقو وهو الذي

ت وهي ملفوظا .(5، ص 2021زيوّد، ) «الانحطاط، والشّرج، وأحواض مراحيض العالم»معجم  على

 الفجور» رد بمعنىي سانهر في اللّ العُ هر والقبح كما سادت دلالتهما المعجميّة. فنابية تردنّا إلى مفهوم العُ 

ه لأيْ لا حقّ  ]..[ الحجَرُ  عاهرويقُال لل [..] الذي يتبّع الشرّ  جل إذا كان فاجرا.. والعاهرُ وتعَيَْهَرَ الر   [..]

ر الزّعيم في وِّ صُ إذنْ ألهذا . (مادةّ )ع. هـ. ر( ،1988ابن منظور، ) «في الولد في النّسب ولا حظّ له

ال ة الاغتيمدبرّو تهعشيقرا فاجرا في علاقته المريبة مع سوسو هَ يْ كان عَ بل  ؟الرّواية بلا حظّ في الولد

  ؟ومنفّذته

حسن يكون في ضدّ ال»بـفي المعاجم اللّغويّة ( Ugliness) القبحالعهر يرتبط بعيد عن مفهوم  روغي

اعده من كلّ خير قصاهُ وبأ أيْ  ح الله فلاناً قبَْحا وقبوحًاقب   ]..[ وأقبحَ فلان: أتى بقبيح [..] الصّورة والفعل

ر الحيوان في ثر صوسيكون لأوربّما  . ((ح. ب. قمادةّ ) ،1988ابن منظور، ) «كقبوُحِ الكلب والخنزير

ؤى رُ كشف عن يم الرّواية بلون من الخطاب الموجّه، وسِ ي سيالذ، الأبرزالحضور  ووضاعته قبحه

 .ةا المظلمهاليزهد، ويدبرّ في ر في أتون السّياسةالثاّقبة لما يجري في الوطن وما يستعِ  ونظرتهالأديب 

هُ، ذ، المشالمشكّل بطريقة سيئّة»وهو  وبهذا الاعتبار يمكن القول إنّ القبح هو المعادل للجميل، و الشّكل و 

يح ولهذا يثُير القب. (1180، ص 2ج ، 2021هنُْدرتشْ، ) «الخاطئ، الذي يكون في غير موضعه

، 2ج ، 0212هنُْدرتشْ، ) «المبتذل، المقزّز»، وهو صنو (1180، ص 2ج ، 2021هنُْدرتشْ، )«الغثيان»

 ؟ييليّ خفكيف حضرت ثيمة العهر والقبح في الرّواية؟ وما وظائفها في بناء العالم التّ  .(1180ص 

 :الشخصياّت القصصيّة وقبحهاعهر في  -2
 تيْ بصور زا على طابعها الوحشيّ فقرنهاص السّارد على تصوير شخوص الرّواية بعناية مركِّ حرِ 

كانت »: الأوحد ، رئيس الحركة وقائدهاالزّعيمشخصيّة  قال واصفاحين  ،النّمر المتوثبّ والكلب المسنّ 

، 2021ود، زيّ ) «كلب مسنّ   نمر متوثبّ، والآن أصبحتا شبيهتيْن بعينيْ  عيناه قبل ثلاث سنوات مثل عينيْ 

من  لحيوانيّ اى العالم وما في الإحالة عل ،النّمر المتوثبّ والكلب المسنّ ب شبيهكان الزّعيم ولمّا . (118ص 

غماض ن بين إيتراوحته المعه الاحتراسيّ وعينيْ د السّارد على طبْ شد  فقد رمزيّات عدةّ، تحقيريّة وساخرة، 

نيه ى أنّ عيسه حتّ ويُعرف بشدةّ احترا»وإطباق. يقول في وصف هذه الحركة التشّويريّة الجسديّة الخاطفة: 

ضاء ح الفتراوحان بين الإغماض والإطباق فتبدو إحداهما مُطبقة نائمة والأخرى مفتوحة راصدة تمس

لبّ  عميقة ساخرة تختزل ةلصورا هإنّ  .(112، ص 2021زيوّد، ) «المحيط به وتحرسه من الأعداء

ن قظة يتحيّ وم ويرق تعامله مع المخالفين، فهو بين نف عن طُ الزّعيم وخططه في النيّل من الخصوم، وتكشِ 

ة ن السّلطته من جماعع بالخصم ويحقّق منه مغنما، ومكسبا يزيد من قوّة زعامته ويمكِّ الفرص لكي يوُقِ 

 .لقة على الفضاء العام، ويمنحها الهيمنة المطوالمال والنّفوذ
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ميّ ه الرسبقابل جانتصويرا جسدياّ عاهرا، يُ  زيوّد وايةرر الزّعيم في يصو  وعلى هذا النّحو 

يّ، البوجديد)ا كيّ في عرضه وقد تهدلّ وامّحى جسدا غروتاس الواصفُ  ر، جاهدَ متهالك منفِّ  الخارجيّ، جسدٌ 

، لا تناسبمن نموّ ب ينشأ ،لى ذلك أرسطوطاليسكما يذهب إ الغروتاسكيّ، وبما أنّ متناقضا.  (.2023

جْلُ فتصير   «أشبار أربعة أربع أذرُْع ]بينما[ بقيّة الجسم»ويينع من عدم الاتسّاق، كأن تنمو الرِّ

ي عمقه فنذر مُ  يّ المسخالتصّوير الغروتاسكيّ الضّرب من هذا ، فإنّ (468ص  ،2016أرسطوطاليس، )

ادات وحدها، بل ي الامتدب لا فنوع الكائن تمامًا، إذا كان ينمو بلا تناس»ائه جر   بالهلاك، لأنّه قدْ يتغي رُ من

  (.468ص  ،2016أرسطوطاليس، ) «أيضا في العناصر المركّب منها

م قُ  وبهذا التصوّر اللاّعب اللاهّي ويلة تها الطّ اتنة بقامالفتاة الف« فاتن»من منظور الزّعيم  إلينادِّ

بشرة  لامحه:مرف من لمّا نزع النظّارة انتابها ذعُر وقَ »: في رسمه التشّويهيّ ، تقول ا المضيءهووجه

 ح كأنفمسط   صفراء كورقة سقطت برياح الخريف، جفنان منتفخان يكاد يغُطّي الأيسر العين تماما، أنفٌ 

ل اسَ تنتديّة حتان وشعيرات رمارصاصيّ يميل إلى الصّفرة، وشفتان غليظتان متقرِّ  ملاكم مهزوم وشعرٌ 

نيقة في كسوة الأال حْ فيل عجوز وكتفان لم تفل لتان كأذنيْ من أنفه وأذنيْه وأذنان كبيرتان مرتخيتان متهدِّ 

انتفاخا  مفخّم الوصف أصبحفكلّ عضو من جسد الزّعيم . (38، ص 2021زيوّد، ) «إخفاء انحناءاتهما

 .ل من خلقتِه تبديلاً وبد  نال منه الزّمن،  ا وارتخاء وتهدلّا، بعد أنْ برً وتسطيحا وكِ 

نجده  لْ بحسب، يد أنّ التصّوير الحيوانيّ في الرّواية لا يقتصر على صور الشخصيّة الرّئيسيّة وب

اية على الرّو ر فييصو  في جهاز الاستخبارات ر المخبِ أيضا في تصوير بعض من الشخصيّات الثاّنويّة. ف

 ببّ ه المدئب بأنفألا تدري أنّ الذّ »: وتفصيل أعضائهخُلقا  ، وقد جاء في وصفهشبيه بالذئّب الماكرأنّه 

أسرار  ف لنا عنويكش ن وأنفاسه المسعورة يستطيع أن يدلّنا على الصّندوق الأسود للأمنتيْ وعينيْه الذئّبيّ 

 س ونكهاتمهرو ما تطبخه وما تدسّه من سمّ في الأكل على أنهّ ثوم وائحالمطابخ في دهاليز الوزارة ور

ارد بواطن يفضح السّ الذي يأتي على لسان الزّعيم، وبهذا المنطوق . (118، ص 2021ود، زيّ ) «بهارات

من  اصرالعن هر فكره الانتهازيّ الذي يوظّف كلّ بح قيمه وعُ ويكشف على نحو سافر قُ  الزّعيم ةشخصيّ 

مز ر لجمعيّ في وصف الذئّب، وهو في المخيال الكنْ وأجل تحقيق غايته والوصول إلى مبتغاه ومقصده. 

 السّارد د منتشدي ،ن وأنفاس مسعورةتيْ الرّوغ والاحتيال، بتفصيل أعضائه من أنف مدبّب وعينين ذئبيّ 

جسميّ ال خصيّةالش رفي هذا الوصف ما يفضح ظاه ر. بلْ يعة الخفيّة التي يتحلّى بها المخبِ على القيم الوضِ 

فكلّ ح. المفضو هرهابخُلقها الدنّيء، وعُ في الآن نفسه شي خِلقتها المخيفة المريبة، ويَ يكبرِّ صورة و

، 2021، زيوّد) «الازدواجيّة بين الظّاهر والباطن، بين الحقيقة والقناع»شخوص الرّواية يعيشون هذه 

يينها تبعلى  جلي الصّورة التي ترسّمناها وعملناهو تصريح مفتاحيّ يُ وهكذا يصرّح السّارد، . (80ص 

  معالمها. وإماطة اللثّام عن

« ريبةالزّ » حضر في المقابل صورة الزّعيم الداّهية الذي نجح في ترويض الخصوم، غير أنّ عالموت

ن، غنيّ  لمشهد ا ن تحويلك ن مإذْ م ،بإيحاءاته المختلفةهذا المكان الوضيع الذي يحُشر فيه الحيوان المدج 

حيوان اضع الوحشرهم في مو مع الآدمييّن يعاطتّ ، في اللزّعيم إلى تعريض ساخر وتهكّم لاذعامن مدح 

دراج من است نتُ مك  لقد تغامزوا علي  عندما ت». يقول في ذلك: المقيّد المغلوب على أمره، يسُاق كالقطيع

ا الوصف من الجليّ أنّ هذو. (111 -110، ص ص 2021زيوّد، ) «الذئّب إلى الزّريبة وجعلته حارسا

، وم الوحشه بمفهو مانغويل الذي كثيرا ما احتفى في أدبيقترب من عالم ألبرتلشخوص الرّواية  الحيوانيّ 

مثله مثل يوّد زوهكذا ارتفع (. 2020مانغويل، ) «شخصيّات مُذهلة من عالم الأدب»منه سداة كتابه  خالقا

مه الحبريّ غادر عاللك تُ تمانغويل بالتخّييل إلى مرتبة الفاعل المؤثرّ في الواقع، جاعلا من كائناته اللغويّة 

آدم  رفهفي عُ  ييلخ التّ ما ذاك إلاّ لأنّ و. التي نعيش معها ونكتوي بسمومها ق بالكائنات الحيّةلتلتحِ رقيّ الو

 اهيب جمرهير ل، ويزيد بالكِ الذي ينفخ فيه الحياةف على صورة المؤلّ  راب البدائيّ معجون من التّ  لغويّ 

 . اتقّاداً

ستفيدا من إرث عربيّ وإنسانيّ عميق يوان مُ ستعينا بعالم الحالشخصياّت مُ واصل السّارد وصف ويُ 

ورسالة النّمر والثعّلب لسهل بن خدم فيه الحيوان رامزا دالاّ على نحو حكايات كليلة ودمنة المثليّة استُ 

صف شخصيتّيْ و . فقد جاء فييعةوقصص لافونتان، لبيان ما يتخفىّ داخل أعماقها من قيم وضِ هارون، 

انكمش الابن على نفسه كقطّ مقرور، بينما كانت عينا »: قوله، مسخيّ مشوّهابن الزّعيم وصهره على نحو 
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فصورة القطّ المقرور وفرخ . (115، ص 2021زيوّد، ) «راب مذعورفرخ غُ  الصّهر لا تستقرّان كعينيْ 

الهلع الذي يعيش فيه السّياسيوّن، وتظهران جوّ التوترّ  انقتعمِّ  تانوحيمُ  تانالغراب المذعور، صور

 بور.عر وهول وثُ كانوا دوما في ذُ  خبّطون من أجل التظّاهر بمظهر الاتزّان والسّكينة، وإنْ ويت

دا عيناه أبغراب، و، فهو الغراب ابن الالزّعيمنا صفت به عيْ المذعورة وما وُ  عبة العيونلُ قريبا من و

، زيوّد) «عوروكانت عيناه لا تستقرّان كعينيْ فرخ غراب مذ»: في اضطراب، يقول في بيان وصفهما

ما، شديد عليهمن الرّواية التّ  الموضعفي نفس السّارد واصل وللترّكيز على العينين يُ . (103، ص 2021

 .(103، ص 0212ود، زيّ ) «رهة بابتسامته الماكرة وبريق عينيه الذئّبيّتيْنحدقّ فيه الزّعيم بُ »حين يقول: 

الذئّب  لكاتب مننحت ا من العينيْن الذئّبيتّيْن. وبهذاوجماع الصّورة المكر البادي من الابتسامة المتكشّف 

قصود ملغويّ  كليسٌ تصفة الذئبيّ، بعد أن كلّس العبارة وجعلها في مقام النّعت اللازّم لشخصيّة الزّعيم. 

ن كلبٌ هجي ئبيّ أيْ ذكلبٌ  يقُال في العربيّة بيان صفة الهُجنة في اختلاط الكلب بالذئّب، إذْ يرُاد به  وتشديدٌ 

سة ن السّيامنالت  النيّل منها باللّفظ بعد أنْ يُسهم في هجو الشخصيّة ومن كلب وذئب. ويعمّق هذا النّعت 

  بالعهر.

لقرد خفّة ابا اقترن صف مستشار الزّعيم القانونيّ والسّياسيّ، وصفمن الرّواية وُ آخر وفي موضع 

لوصف ابع اطركة المتسارعة مرّة أخرى بس مرّة والليّن والحونطّ العصفور، جاعلا من التكلّس واليُ 

د ها، ويكالى ثلثيقامته لا تتجاوز مترا ونصف المتر يستهلك النصّف الأع»لأبرز، يقول في ذلك: اته وآليّ 

سد الذي ن الجه الصّدريّ يحتلّ الجانب الأوفر مصُ فَ يقتصر النصّف الأسفل على لعب دور القاطرة. وقَ 

  .(41، ص 2021زيوّد، ) «يتنقّل بقفزة قرد وخفّة عصفور

ى غير ب علكِّ بدا جسد الموصوف قبيحا مشوّها، متنافر الأعضاء، قد رُ  وبهذا اللوّن التصّويريّ 

 لسّفليّ،صفه انمع على غير ما يقتضيه الجمال من توازن واتزّان، فنصفه الأعلى لا يوُائم انسجام، وجُ 

 .ونطّ   ا بين قفز  جرّ جرّ تُ  من حديد وصدأ ءالصمّا حتىّ صار كأنّه القاطرة

ة الوسخ س صوررِّ انفتاحها على مقطع يكمن أهميّة العهر والقبح ثيمة الرّواية الأبرز  علىولا أدلّ 

س يّة تكنكانت الخلاس»الخلاسيّة وغريمها محمّد علي المشهور بميدو  نعتمكانا وشخوصا، يقول في 

مّد علي ان محالأوساخ من رصيف الشّاطئ العموميّ، وتكيل الشّتائم للأشباح التي لا يراها غيرها. وك

  .(7، ص 2021زيوّد، ) «المشهور بميدو داخل برّاكته التي لا تقلّ وسخا عن الرّصيف

ة امرأة خلاسيّ ، فالغابة السّردالرّواية دالّ في المقطع الذي انفتحت عليه إنّ تخيرّ أسماء شخوص 

 «لجيفا»لى ع تقتاتينة بين بياض وسواد، وهي كالنبّات الهائج، تعيش على أطراف المدينة مقموعة، جه

ي لسان ف وقد جاء يح.ها إلاّ الكلام الناّبي القبلا تجد من سلاح لها للعيش فيا ولذ، (57، ص 2021زيوّد، )

:الخَلْسُ: الأخذ في نَهْزَة  ومخاتلة.. والخليسُ: النّبات الهائجُ.. والخِلا»العرب:  يض بالولد بين أ سيُّ

د بين جاءت بولفدمََ آوسوداء.. قال الأزهريّ: سمعتُ العرب تقول للغلام إذا كانت أمّه سوداء وأبوه عربياّ 

 . ((خ. ل. سمادةّ ) ،1988ور، ابن منظ)« لونيهما: غلام خلاسيّ والأنثى خلاسيّة

شرته ا تكون بنه ابنموتنجب »ي الخلاسيّة في نهاية الرّواية نفسها بحياة زوجيّة دافئة مع ميدو وستمنِّ 

ما  ره. لكنْ ة شعميدو ونعوم في لون الشّوكلاطة وتكون عيناه في اتسّاع عينيها وحدةّ نظرها وزرقة عينيْ 

يوّد، ز) «أبيهليعا كخمثلها فاحش القول كأبيه منكود الحظّ مثلها مجرما تخشاه أن يأتي الابن حادّ الطّباع 

  .(200، ص 2021

 لك الجرذذأقصد البرغوث.. » ىدعَ فقد كان يُ  ،عاشق الخلاسيّة وغريمها في آن ميدوأمّا شخصيّة 

صيّ في مقطع قصميدو قد صوّر و مه.صِ يَ ، كما يحلو لبعضهم أن (32، ص 2021زيّود، ) «التاّفه

فلا  .(11، ص 2120زيوّد، ) «فاردا ذراعيْه اللتّيْن كساهما الشّعر حتىّ بدا كقرد بأظافر وسخة» مختزل

خة. ره الوسصورة القرد بشعر ذراعيه الكثيف وأظافميدو عجب والحال هذه أن يتخيّر السّارد في رسم 

غتيال بدم ليّة الافيذ عمتن عنيترددّ نبئان بفعله الشّنيع، وهو الذي لم يتورّع عن القتل ولم ذراعان وسختان تُ 

صاب لما أيقة عمة فميدو صور بارد وما ذاك إلاّ من أجل المال، والصّعود السّريع في سلّم الجاه الزّائف.

تجّار وطيوّن صار فيه الأوباش واللصّوص والفجّار واللوّا»الواقع من تحوّل اجتماعيّ رهيب، في زمن 

  .(32، ص 2021زيوّد، ) «بال الرّئيسالمخدرّات في مقدمّة جوقة استق
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نكار، يّما استرها أدينها الكاتب ويستنكسارعة التي يُ فهل هذا هو زمن ميدو؟ أم هو زمن التحّولات المت

الرّبيع »ن لهذا ن يذعأيقبل بهذا الوضع السّادر في العهر المتسربل بالقبح والوضاعة، لا يريد  ريد أنْ لا يُ 

وزي يدو وشريكه فولهذا سيعاقبِ السّارد م، يريد أن يدينه بأقذع العبارات. (36، ص 2021زيوّد، ) «]..[

لهى حب المفوزي صا»ولن يفوزا إلاّ بموت شنيع على نحو من العقاب المسخيّ الرّهيب، أو كما قال: 

، ص 0212ود، زيّ ) «وحدث بها انفجار الليّليّ وصديقه ميدو تفحّما داخل سيّارة احترقت أثناء سيرهما

ن رة حياستحالت عاهأنْ  دعلى أنّ العهر لم يمس  الشّخوص فقط، بل طال المدينة نفسها بع .(202

 والكلاب القططعمّرت الأنهج والشّوارع والسّاحات بالنّفايات فاستحالت إلى مزابل وأوكار للجرذان و»

  .(36ص  ،2021د، زيوّ) «الأوباش وفرّخت رهطا جديدا من الصّعاليك واللصّوص السّائبة. وتناسلتْ 

، هر أسلمت روحها لرهط من اللصّوص الجدد، تجلىّ في عهر شخوصها وأمكنتهافمدينة العُ 

وس في عصابة جديدة دخلت كالسّ »ر ، وتكاثُ (56، ص 2021زيوّد، ) «]..[زمان الوباء »وزمانها، 

ن، ألوان الألوا ولكنّه ظهر أيضا من وراء حجاب من خلال سيميائيّة، (36، ص 2021زيّود، ) «الفول

 رّواية؟هر في الء الع؟ وما دلالتها على سيميافي المتن الرّوائيّ  الألوان الطّاغية هي العهر والفساد. فما

 :وسيمائيتّها عهر الألوانفي  -3
لك يطبع ادٌ حاسيميائياّ بالسّواد، سو كذلك اقترن العهر والقبح هر الشخصياّت وقبحها،عُ بموازاة 

إنّ  ريّة.سطعه غير صحائف بالية تشهد على الماضي وتدوّن بحبر أحمر تقارير غلاف الرّواية ولا تق

ية التخّيليّ م الرّوان عالثنائيّة الألوان والقيم الضوئيّة هي التي تحكم الغلاف وأيقوناته، وتفضح منذ البدء ع

لسّارد، خيليّ لالتّ  لمشي بالعاا يَ يوتماسّه مع المرجعيّ والمعيش. وعلى هذا النّحو صار الغلاف دالاّ مُوح

على  ل ما جرىع وهوويعُلن في الآن نفسه عن العالم المرجعيّ الذي يرزح فيه الكاتب. وسيلُقي عالم الوقائ

س في الرّواية بأحداثها وشخوصها، ويتماسّ معها في ضرب من التصّريح والإلحاح على واقع تون

 العشريّة الأخيرة من حكم الإسلامييّن. 

هذا ي ففر. يقول ن الأحمر والأصاللوّنيْ بالألوان وخاصّة ضاجّة بالرّواية فإنّ  كلهّ إلى ذلك أضفْ 

ذلك  ودون أنْ يشعر أخذ الزّعيم القلم الأحمر ووضع علامة قاطع ومقطوع على صورة»: المضمار

قرار  .[ئيس].ى الرّ الشّخص الغارق في أحلامه الماسك بقلمه والمنحني على ورقة أمامه ثمّ سلّم الصّورة إل

عب، يهيّج ثير الرّ حمر يُ يكون المحو بدون اللّون الأحمر؟ ]..[ اللوّن الأ المحو. أجاب الزّعيم. ألا يمكن أنْ 

، 2021 زيوّد،) «يبهمادقتي العينيْن ويشُعل لهحالأحاسيس، يشُعل النّار، يبُرز الجمر تحت الرّماد، يوُسّع 

ناه، لذي اخترصيّ اشديد عليه وترديده معجما في المقطع النبكلّ هذا التّ  ى اللوّن الأحمرلقد وشَ  .(138ص 

، ص 2021د، زيوّ) «طريق ملغ م بالإبر»بنهاية الرّواية ومأساويّة المصير، في عالم نسير فيه على 

 صلة. شديد ، نهاية كلّ معارض صاحب فكر مغاير، نهاية لها بالواقع أوجه قرابة و(174

ة دالّ  زّعيمال مةواية اللوّن الأصفر، لون المراوغة والختلَ. فابتساومن الألوان التي حضرت في الرّ 

، 0212زيوّد، ) «وغةابتسم الزّعيم ابتسامته الصّفراء المرا»ؤمه. يقول فيها: على مخبره كاشفة عن شدةّ لُ 

ود، زيّ ) «فراءصابتسامة »يبتسم  ، الذي كانشددّتالإمام الم لها ابتسامة وقريبا منها ومثيلاً  .(138ص 

  .(147، ص 2021

دا سير وحيأكنتُ »الأبيض والأزرق، يقول:  اناللوّن ن الأحمر والأصفر يحضراللوّنيْ  قابلموفي 

 بطلقتيْ  حسستُ ا أألتفت أو أشاهد أحدً  بقميص أبيض خفيف كالكفن وبنطال أزرق في لون السّماء ودون أنْ 

ود، زيّ ) «قف نزيف الدمّاء وأنا واقفرصاص تخترقان صدري فوضعتُ يدي على موقعيْ الطّلقتيْن لأو

اض بين بيارتبط الكفن باللوّن الأبيض، فقد اقترن الفضاء باللوّن الأزرق، و لئنْ  .(145، ص 2021

علومة معيّة . ألوان صارت في الذاّئقة الجموزرقة سال الدمّ أحمر يروّي الأرض، ويصنع مجد الشّهيد

ضويّا مع عمثقفّا  لكاتبيدُينه السّارد ويعُلن من خلاله عن موقف ا الدلّالة مُوحية بهذا الواقع المرير الذي

 .ما يجري في الوطن ويمسّ أمن الناّس

 :وهتك ستره فضح العهرفي  -4
فضح بخطابه غير أنهّ ، الألوان ة، وأبان عن سيميائيّ عبة المكر بالشّخوصفي لُ إذنْ لقد أوغل السّارد 

كاشفا منذ الوهلة الأولى عن وعن لطيف الإشارة بهمز العبارة، ح، واستعاض عن التلّميح بالتصّري الواقع
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يكون  نتجادل بلغة المجاز وأساليب السّخرية. بلْ  أرجو ألا  »على لسان رئيس الخليّة:  خطّته تلك. ألم يقلْ 

  .(31، ص 2021زيوّد، ) «النقّاش صريحا مباشرا

يح بدل لتصّراغير  ضناه فما كان له من سبيله على الوطن وأهم  الكاتب وأكلران الواقع بكل وهكذا

 يها محكيّ فامتزج  التيعلى المزاوجة بين التقّرير وسرد الوقائع، إلى بناء روايته  حينئذ عمدفالتلّميح، 

 يوه ،جلسهمكان م في وصف البطل أو فينجده . ومن ألوان ذلك ما الذاّت والطّفولة بالمرجعيّ والتخّييليّ 

قة ى الحديتجده في ركن من مقه»المؤلّف، يقول مثلا عن موضع مجلسه اليوميّ: قريبة من سيرة  صورة

في  وجاء .(129، ص 2021زيوّد، ) «جالسا وحده وبيده إمّا كتاب يقرؤه أو دفتر يدوّن فيه كتاباته الأدبيّة

لس جادئ يههو كهل في الثاّمنة والخمسين، نحيف الجسم متوسّط القامة »: عمرا وقامة وطِباعا وصفه

يّ ما نجده ومن ألوان تسريد المرجع .(127، ص 2021زيوّد، ) «بمفرده منهمكا في القراءة أو الكتابة

ريّ اليسلمناضل ايال اجلياّ في اغتيال الأستاذ الكاتب وفي جنازته من سرد للوقائع والأحداث بما يذكّر باغت

 شكري بلعيد وبجنازته.

 وليفونيّةبرواية ، «التقّارير السريّة لدولة الزّعيم» روايتهأن يجعل  من تمكّن زيّود وبهذا الاعتبار

فيها  دبيّةتتراسل الأجناس الأ متعددّة الأصوات، بحيث صارت مستقرّا للنصّوص، ومستودعا للشّواهد،

ا في هذ يقول السّارد. الفنون، فتحضر التقّارير والرّسائل، والقصص، والأحلام، والخطبوتتواشج 

قة بين بة من وررأ الخطحلقة المشيّعين وتقدمّ رئيس اتحّاد الكتاّب يؤُبّن الشّهيد، وهو يقاتسّعت »: المعنى

  .(150، ص 2021زيوّد، )« يديه

در ب ومصامحفوظ الكاتتستدعى الشّواهد بطريقة لافتة بما يكشف عن إلى ذلك أنّ الرّواية  أضفْ 

نت تردّد وأ كوأكاد أسمع» مثلا. يقول في هذا الصّدد: المعرّيعيد كتابة يُ والتوّحيديّ  ستقدِميإلهامه. فها هو 

 «ياتهحيّ في حال وتدوتك أبو حياّن التوّحيديّ: العلم حياة الحيّ في حياته، والجهل مما قاله مُلهمك وقُ 

 و مانغويلحضر أيضا في متن الرّواية التوّحيديّ إلى جانب حضور ألبرت وقد .(152، ص 2021زيوّد، )

فكر س ومحمود درويش وطرفة بن العبد، وساباتور وغيرهم من أعلام الأدب والوهيجل وهيراقليط

لعلاء أربعة أبيات من شعر أبي ا»كما أوصى بأن تخطّ على قبره  .(159، 158ص ص ، 2021زيوّد، )

، 152ص ص ، 2021زيوّد، ) «المعرّي: صاح هذي قبورنا تملأ الرّحب فأين القبور من عهد عاد

153).  

لأرْضِ اشِ فيِ  تمَْ الأبيات الشعريّة على شاهدة من رخام أبيض سميك الآية القرآنيّة: ﴿وَلا جاور تلكتو

ب النقّيب وقد أعج .(37لآية الإسراء، رة اقرآن، سو) مَرَحًا إنِ كَ لَنْ تخَْرِقَ الأرْضَ وَلَنْ تبَْلغَُ الْجِبَالَ طوُلا﴾

لب صُ  خطاباتالتراسل الداّعي إلى تراشح الفنون وعمر بهذا التوّالف العجيب، وأعلن عن موقف الكاتب 

بل  .(153، ص 0212زيّود، ) «لأوّل مرّة أشهد تناغما عجيبا بين القرآن والشّعر»العمل الإبداعيّ فقال: 

وأنا  خاميّة:حة الرّ علّق قاضي التحّقيق بدوره مُبديا إعجابه باللوّ»زاد قاضي التحّقيق على ذلك بالقول: 

 «لشّعراءافيلسوف  أبياترأ تعبيرا عن التوّاضع بشعريّة عالية وإيقاع رقيق في آية الله تعالى ولأوّل مرّة أق

 .(153، ص 2021زيوّد، )

ها بحسب فطّن إليمكن التوالتي لا ي إزاء نوع من الكتابة التناصيّة التي برع فيها زيوّد،بهذا وغيره إننّا 

ات الآن س في ذوتؤسِّ ة تستوعب حالات التنّاص في النصّ، قراءة واعي إلاّ بتبنيّأمبرتو إيكو ما قرّره 

لحاذقين من لقرّاء اافضّل لإمكانيّة قراءة مزدوجة، لا تدعو جميع القرّاء إلى الوليمة ذاتها. إنّها تنتقي، وت»

ئ الفطن هو ذاك فالقار .(137ص  ،2009إيكو، ) «قصي القارئ الأقلّ تسلّحاالناّحية التناصيّة، دون أن تُ 
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